
خطــاب الكــونغرس.. نتنيــاهو يبحــث عــن
الزعامة التي جُردته إياها غزة

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أســدل الســتار علــى المسرحيــة الهزليــة الــتي شهــدها مسرح الكــونغرس الأمريــكي، حيــث أدى فيهــا دور
البطولـــة رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو، وشـــاركه في العمـــل العـــشرات مـــن البرلمـــانيين

الحاضرين الذين بذلوا جهدًا مضنيًا في تحويل مجرم الحرب إلى بطل قومي.

بلغـــة يبـــدو عليهـــا الثقـــة المفتعلـــة، وحركـــات اســـتعراضية ملفتـــة، والخلـــط بين الـــديني والســـياسي
والتاريخي، وتشجيع أشبه بـ”الموالد” من الكومبارس الموجودين داخل القاعة (وقفوا وصفقوا قرابة
 مــرة خلال الكلمــة)، ألقــى نتنيــاهو خطــابه المنتظــر أمــام مجلسي الكــونغرس، النــواب والشيــوخ،
مقدمًا أوراق اعتماده كزعيم وطني ومدافع شرس عن مصالح بلاده ومصالح الأمريكان معًا، مناشدًا
واشنطن لإمداد “إسرائيل” بالمزيد من الأسلحة لمواصلة الحرب على غزة، التي يصفها بأنها “حرب

بين الحضارة والهمجية”، على حد وصفه.

،( –  –  – ) يعـــد هـــذا الخطـــاب هـــو الرابـــع لنتنيـــاهو  أمـــام الكـــونغرس
متجاوزًا بذلك رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل صاحب التمثال الشهير في البيت الأبيض،
الـذي خطـب أمـام البرلمـان الأمريـكي  مـرات. فهـل حقـق رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي أهـدافه الـتي جـاء
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لأجلها إلى واشنطن؟

أجواء ما قبل الخطاب
-تزامـن الخطـاب مـع عـدد مـن التغـيرات والتطـورات الـتي تشهـدها الساحـة الأمريكيـة علـى المسـتوى
الــداخلي، علــى رأســها تعــرض الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب لمحاولــة اغتيــال، وانســحاب
الرئيس الحاليّ جو بايدن من السباق الانتخابي، وهي التغيرات التي سحبت البساط بنسبة كبيرة من
كبر من ذلك كما جاء على لسان تحت أقدام الخطاب وأهميته، حيث كان يفترض أن يلاقى زخمًا أ
الــدبلوماسي الأمريــكي الســابق ومفــاوض السلام، دينيــس روس، خلال نــدوة إلكترونيــة اســتضافها
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حين قال “لا توجد قدرة في هذه المدينة على التركيز على هذا

الخطاب بالطريقة التي كان من الممكن أن تكون عليها من قبل”.

اســتقبل الشــا الأمريــكي خطــاب نتنيــاهو بمســيرات احتجاجيــة في العديــد مــن شــوا العاصــمة
واشنطـن، مـا دفـع الأمـن لإغلاق محيـط الكـونغرس لمنـع المتظـاهرين مـن الاقـتراب منـه، لا سـيما بعـد
الحــديث عــن الرغبــة في محــاصرته، احتجاجًــا علــي إلقــاء نتنيــاهو كلمــة أمــام الكــونغرس، وهــو مجــرم

الحرب المدان من المنظمات الدولية والمنتظر صدور مذكرة اعتقال بحقه.

كمـا تجمـع آلاف المتظـاهرين المعـارضين لاسـتمرار الحـرب في غـزة، بـالقرب مـن مبـنى الكـابيتول رافعين
أعلام فلسطين، ومرددين هتافات داعمة لغزة ومنددة بجرائم الاحتلال، فيما رفع آخرون لافتات

عليها عبارات تندد بنتنياهو وسياساته، مكتوب عليها “نتنياهو مجرب حرب مطلوب للعدالة”.

وتصاعــدت مطــالب العــشرات مــن النخبــة السياســية والبرلمانيــة الأمريكيــة بمقاطعــة هــذا الخطــاب،
اعتراضًا على استضافة نتنياهو، المتهم في جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني والملطخة يداه بدماء
عــشرات الآلاف مــن المــدنيين، داخــل الكــونغرس للمــرة الرابعــة في تــاريخه، مــا يجعــل الولايــات المتحــدة
شريكًا في الجرائم المرتكبة، أو على الأقل غير معترضة عليها، وهو ما يزيد من صورة أمريكا المشوهة

عالميًا.

ثلاثية الكذب والابتزاز والترهيب
عزف نتنياهو خلال خطابه على لحن ثلاثي الأوتار:

ير الكيان المحتل في الكذب بشأن مجريات الوضع في غزة، محملاً الوتر الأول: الكذب، استفاض وز
المقاومــة مســؤولية مــا حــدث، زاعمًــا أنــه لا يســعى لتهجــير ســكان القطــاع، وأنــه يــدافع عــن الحضــارة
ير الدعاية للرايخ من عام  إلى عام ير الإعلام النازي بول جوبلز (وز وباسمها، متجاوزًا في كذبه وز
 والمقـــرب مـــن أدولـــف هتلـــر) بحســـب وصـــف الأمين العـــام للمبـــادرة الوطنيـــة الفلســـطينية



مصطفى البرغوثي، الذي قال إن ما جرى هو “جلسة عار للكونغرس الأمريكي لمجرم الحرب نتنياهو
الــذي يرتكــب جرائــم الإبــادة الجماعيــة والتطهــير العــرقي والعقوبــات الجماعيــة والتجويــع”، مضيفًــا:
“الحضارة التي يدعيها نتنياهو ليست حضارة بل انحطاط قتل  ألف فلسطيني في غزة وانحطاط
قتل  ألف طفل وبتر أيدي وأرجل  طفل فلسطيني وترحيل مليوني فلسطيني بعد هدم

بيوتهم”.

الوتر الثاني: الابتزاز، حيث ادعى نتنياهو أنه يحارب حماس وما أسماه محور المقاومة بقيادة إيران،
دفاعًـا عـن الولايـات المتحـدة والعـالم العـربي، وليـس عـن “إسرائيـل” وحـدها، زاعمًـا أنـه “عنـدما نقاتـل
إيـران، نقاتـل العـدو الأكـثر تطرفًـا وإجرامًـا للولايـات المتحـدة”، وأضـاف: “نحـن لا نحمـي أنفسـنا فقـط،

نحن نحميكم.. أعداؤنا هم أعداؤكم، معركتنا هي معركتكم، وانتصارنا سيكون انتصاركم”.

وعليه استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الوتر للمطالبة بتسريع وتيرة الدعم العسكري الأمريكي
لكيــانه المغتصــب، قــائلاً: “أقــدّر بشــدة دعــم الولايــات المتحــدة، بمــا في ذلــك دعمهــا في هــذه الحــرب
الحالية. لكن هذه لحظة استثنائية. تسريع المساعدات العسكرية الأمريكية يمكن أن يسرعّ بشكل

كبير إنهاء الحرب في غزة، ويساعد في منع اندلاع حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط”.

الوتر الثالث: الترهيب، حيث حذر من تداعيات التعاطف مع حماس وإيران من خلفها، على الأمن
والاسـتقرار الأمريـكي والـدولي وعلـى مصالـح أصـدقاء “إسرائيـل” مـن العـرب في الـشرق الأوسـط، كمـا
وصـف المحتجين علـى الحـرب مـن الأمريكـان وغيرهـم بأنهـم “أغبيـاء تسـتفيد منهـم إيـران”، مخاطبًـا
إياهم بقوله: “عندما يعمد طغاة طهران، الذين يشنقون المثليين على رافعات ويقتلون النساء لعدم
تغطيتهــن شعرهــن، إلى الإشــادة بكــم والترويــج لكــم وتمــويلكم، تكونــون قــد أصــبحتم رســميًا أغبيــاء

تستفيد منكم إيران”، كما طالب باتخاذ إجراءات مشددة بحقهم.

اللعب على وتر الانقسامات
اعتـاد نتنيـاهو اللعـب علـى وتـر الانقسامـات الأمريكيـة، بين الجمهـوريين والـديمقراطيين، وهـو يجيـد
كـبر قـدر مـن المكاسـب، هـذا مـا خلـص إليـه توظيـف تلـك الورقـة في تحقيـق أهـدافه والحصـول علـى أ
المحلل في صحيفة “هآرتس” العبرية، أنشيل فيفر، في تحليله المنشور في الصحيفة، وأشار فيه إلى أن
“الـشيء الوحيـد المشـترك بين خطابـات نتنيـاهو الــ أمـام الكـونغرس كرئيـس للـوزراء هـو أنهـا جـاءت
يـة في الكـابيتول هيـل وخلال فـترة ولايـة رئيـس ديمقراطـي كـان جميعهـا بـدعوة مـن القيـادة الجمهور
لديه خلافات سياسية كبيرة معه. وفي كل مرة، سعى نتنياهو إلى إثبات أن نفوذه في أمريكا يتجاوز

البيت الأبيض، بمساعدة حلفائه في الحزب الجمهوري”.

يتميز الخطاب هذه المرة مقارنة بالمرات الـ السابقة، بأنه جاء في وقت تقع فيه “إسرائيل” في قبضة
حـرب شعـواء، حيـث الحـرب الممتـدة قرابـة  أشهـر، الـتي فشـل فيهـا نتنيـاهو في تحقيـق أي انتصـار،
وعليـه لـن يـدخر الرجـل جهـدًا للعـب بورقـة الانقسامـات بشـتى السـبل للحصـول علـى الـدعم المطلـق
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كبر قدر من المكاسب السياسية والعسكرية. والعودة بأ

ممـا يعـزز هـذا الـرأي قصـيدة الغـزل الـتي ألقاهـا نتنيـاهو بحـق ترامـب، رغـم تـوتير الأجـواء بينهمـا منـذ
تهنئة الأول لبايدن عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية، معددًا كل الإجراءات التي فعلها لأجل
دولـة الاحتلال، قـائلاً: “أحـرص علـى شكـر الرئيـس ترامـب علـى كـل مـا فعلـه لإسرائيـل، مـن الاعـتراف
بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، إلى مواجهة عدوان إيران، إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لنا،

ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك”.

ويــرى خــبراء أن لغــة الخطــاب المســتخدمة، بشقيهــا العــاطفي والعقلــي، واللعــب علــى كــل الأطــراف،
جمهوريين وديمقراطيين، وردود الفعل من الحضور داخل الكونغرس، برلمانيين وغير برلمانيين، تؤكد
قراءة نتنياهو الجيدة لحالة الانقسام التي يعاني منها المشهد الأمريكي، ومن ثم كان اللعب عليها

باحترافية معروفة لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ية مقاطعة وسخر
رغـــم التجييـــش مـــن جـــانب داعمـــي نتنيـــاهو مـــن الجمهـــوريين ومحاولـــة رئيـــس حكومـــة الاحتلال
تحفيزهم لخطابه، من خلال استقدام ممثلين عن عائلات المحتجزين لدى المقاومة وعدد من الجنود
الإسرائيليين المصابين في الحرب للجلوس داخل قاعة الكونغرس، والحملة الإعلامية التي روجت لهذا
الحضور منقطع النظير والدعم غير المسبوق لرئيس حكومة الاحتلال، فإن الأمور لم تجر بالشكل الذي

تم الترويج له.

حيث تشير التقديرات قبيل إلقاء نتنياهو للخطاب، إلى مقاطعة الكثير من النواب لتلك الجلسة كما
كثر من  ديمقراطيًا لن يحضروا، في تكرار لما ذهبت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، التي قالت إن أ

. مارس/آذار  حدث في أثناء خطابه الذي ألقاه في

كسيوس” الأمريكي لدى الكونغرس، أندرو سوليندر، الذي حضر الخطاب، فأشار أما مراسل موقع “أ
يــدة لــه علــى حســابه علــى “إكــس” إلى أنــه نحــو  مــن أصــل  عضــوًا مــن الحــزب في تغر
الديمقراطي بمجلس النواب، و من أصل  ديمقراطيًا بمجلس الشيوخ، كانوا موجودين خلال
خطاب نتنياهو، وأن  عضوًا من مجلس النواب، و من مجلس الشيوخ لم يحضروا، مضيفًا
أن هـذا يعـني غيـاب نحـو نصـف الأعضـاء الـديمقراطيين، ومـن أبـرز المقـاطعين للخطـاب: ديـك دربين
وتيم كين وجيف ميركلي وبريان شاتز، وكلهم أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،

إضافة إلى باتي موراي التي ترأس لجنة المخصصات بالمجلس.

حتى من حضروا من النواب، بعضهم سخر من نتنياهو، موجهًا له رسائل انتقاد وسخرية لاذعة، كما
فعلت البرلمانية الفلسطينية الأصل، رشيدة طليب، التي رفعت لافتة باللونين الأبيض والأسود خلال
الخطاب، مكتوب على أحد جانبيها: “مجرم حرب”، والجانب الآخر: “مذنب بارتكاب جرائم إبادة
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جماعية”، كما ظهر النائب اليهودي جيري نادلر وهو يقرأ كتابًا ضد نتنياهو خلال خطاب الأخير في
الكونغرس.

يا أوكاسيو-كورتيز، فدحضت الادعاءات والروايات التي تشير أما العضوة في مجلس النواب، ألكساندر
إلى امتلاء القاعة في أثناء خطاب نتنياهو، والتصفيق الذي لم ينقطع من بدايته وحتى النهاية، مؤكدة
أن عددًا كبيرًا من النواب انسحبوا في أثناء الكلمة، وقالت في تغريدة لها: “لكي نكون واضحين، فقد
خسر نتنيــاهو الكثــير مــن الأعضــاء، لدرجــة أنــه أصــبح يخــاطب جــزءًا ضئيلاً فقــط مــن الكــونغرس”،
يـع مضيفـة “عنـدما يحـدث هـذا، فإنهـم يملـؤون المقاعـد بغـير الأعضـاء، كمـا يفعلـون في احتفـالات توز

الجوائز، من أجل إظهار الحضور الكامل والدعم”.

البحث عن الزعامة المفقودة في ميدان غزة
بعــدما فشــل في تحقيــق أي إنجــاز أو انتصــار عســكري أو ســياسي بميــدان القتــال في غــزة، وتصاعــد
يكـــان في الغضـــب الشعـــبي الإسرائيلـــي إزاء هـــذا الفشـــل، يحـــاول نتنيـــاهو إيجـــاد ضـــالته لـــدى الأمر
الكــونغرس، ومــن ثــم جــاءت اللغــة الاســتعراضية وخطــاب الشــو الــذي ألقــاه رئيــس الحكومــة المــأزوم

والملاحق دوليًا، الذي لم يقنع حتى الشا الإسرائيلي ونخبته السياسية.

الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” إيشان ثارور، يرى أن نتنياهو من خلال خطابه حاول تصوير
نفســه علــى أنــه رجــل الدولــة المحــارب الــذي لا غــنى عنــه في “إسرائيــل”، علــى أمــل تخفيــف حــدة
الانتقادات التي طالما تعرض لها منذ بداية الحرب وفشله في تحقيق أي من أهدافها وتعريض سمعة
يخًــا طــويلاً في تحويــل رؤســاء الولايــات المتحــدة الولايــات المتحــدة للخطــر، لافتًــا إلى أن لنتنيــاهو تار
الودودين إلى بيادق في معاركه السياسية الخاصة، واستخدام جوانب معينة من المشهد في واشنطن

كمنصات لحملاته الخاصة في “إسرائيل”.

هذا الهدف لم يكن مستبعدًا عن مخيلة الكثير من النواب الأمريكيين الذين رفضوا المشاركة في تلك
المسرحية، فمن جانبه قال السيناتور كريس فان هولين للصحافيين: “بالنسبة له (نتنياهو)، الأمر
يز الدعم له في الوطن، وهو أحد الأسباب التي تجعلني لا أرغب في الحضور.. لا أريد كله يتعلق بتعز
كـون جـزءًا مـن دعـم سـياسي في هـذا الخـداع. فهـو ليـس الحـارس العظيـم للعلاقـة بين الولايـات أن أ

المتحدة وإسرائيل”.

الرأي ذاته ذهب إليه النائب الجمهوري في مجلس النواب، توماس ماسي، الذي كتب على منصة
يــز مكــانته السياســية في إسرائيــل “إكــس” يقــول: “الغــرض مــن مخاطبــة نتنيــاهو للكــونغرس هــو تعز

وتخفيف حدة المعارضة الدولية لحربه، لا أشعر بأنني من أنصار هذا، ولذا لن أحضر”.

وفي الأخير.. لم يأت رئيس الحكومة الإسرائيلية لواشنطن محملاً بأي خطة من شأنها حلحلة الأزمة في
يارته حتى إشعار آخر، غزة، حتى الوفد الذي كان يفترض إرساله للدوحة اليوم الخميس تم تأجيل ز



وعلـى الأرجـح لمـا بعـد لقـائي بايـدن وترامـب والـذي علـى أساسـهما قـد يحـدد مـوقفه بشـأن اسـتكمال
مسـار المفاوضـات مـن عـدمه، ليثبـت نتنيـاهو أنـه بهلـوان محـترف في التلاعـب بالأمريكـان، وتـوظيفهم
يــز صــورته وتجميلهــا واســتعادة الزعامــة الــتي لخدمــة أهــدافه ومكاســبه، وأنــه مــا جــاء إليهــم إلا لتعز

مرغتها المقاومة الفلسطينية في التراب.
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